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یعد النقد الاجتماعي من بین إحدى المناهج الخارجیة التي تعالج النص الأدبي، والذي  :الملخص
فردیناند دي سوسیر،  یكشف عن القضایا السوسیولوجیة فیه، وفي وقت لاحق ، وعند ظهور محاضرات

أن موضوع اللسانیات  إلىنیویة ،لا سیما حینما أشار هذا الأخیر، داخل النص نحو الب إلىاتجه النقد 
الحقیقي والوحید هو دراسة اللغة بذاتها ولذاتها، وهي المقولة المركزیة الشهیرة التي ألغت كل القضایا 

لى المدرسة النسقیة، ثم جاء دور غولدمان لرد إبي، أي التحول من النقد السیاقي الخارجیة للإبداع الأد
عتبار للاتجاهات الخارجیة بعد أن زاوج النقد الاجتماعي بالبنیویة وهو ما أسماه بالبنیویة التكوینیة، مما الا

 .حداثیة جدیدة فتح مجالا واسعا للنقاد والدارسین وفق رؤى نقدیة
لى أنموذج عیني من القصص القصیرة بالدراسة النقدیة إفي خضم هذا التحول، رمنا التطرق 

ردي، وهي بالخلاصة قصة قصیرة في الحجم غنیة في المضامین والمحتوى، تدور أحداثها والتحلیل الس
ومن خلال ذلك رمنا التوقف . حول رجل هارب من الموت المحتم، وجاءت مقاربتنا موجزة تبعا لمقام البحث

  .نب التطبیقيلدى العلاقة بین النقد الاجتماعي والنقد البنیوي، بالتنظیر ومحاولة تظهیر المقولات بالجا

القصة ؛  البنیویة التكوینیة؛  البنیویة؛  لوسیان غولدمان؛  النقد الاجتماعي :الكلمات المفتاحیة 
   .القصیرة

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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Abstract: Literary criticism is one of the external approaches that deals with the 
literary text, that reveals the sociological issues in it. Later, and with the emergence of 
Ferdinand de Saussure's lectures, criticism turned inside the text towards structuralism, 
especially when De Saussure pointed out that the true and only subject of linguistics is the 
study of language in and of itself. It is the famous central statement that eliminated all 
external issues of literary creativity, which means the shift from contextual criticism to 
the systemic school. Then came Goldman's turn to restore honor to the external trends 
after he combined social criticism with structuralism, he called it (formative 
structuralism), which opened a wide field for critics according to new modern critical 
visions. 

In the midst of this transformation, we aimed to address a specific model of short 
stories through critical study and narrative analysis. In short, it is a short story in size, but 
it is rich in content. Its events are about a man who escapes from certain death. Our 
approach was brief according to the research situation. Through this, we aimed to pause 
between the relationship between social criticism and structural criticism through 
theorizing, and we tried to demonstrate the quotes in the practical aspect.  

 Keywords: Social criticism; Lucien Goldman; Structuralism; De Saussure - 
formative structuralism; Short Story. 

 : مقدمة
یعد النقد الأدبي ولید التجربة الأدبیة، فهو یسهم في رسم الطریق الفني وجمال الإبداع 
الأدبي، بل هو النور للمقاصد الفكریة والثقافیة والنفسیة والدینیة والاجتماعیة، وتتنوع مناهجه 

رز مواطن التحلیلیة، فكل إنتاج أدبي سواء نثري أو شعري، یولد بعده مباشرة إبداع نقدي یب
الجودة والرداءة أو قراءات ضمنیة قد تكون جلیة أو غیر جلیة، فتتعدد القراءات المبدعة بعد 

والكل ینظر من زاویة خاصة به، وبعد كل إنتاج أدبي . النص الأول لتنتج نصوصا أخرى
تأتي إنتاجات من الدارسین والنقاد، كل بمنهج وأدوات ورؤى خاصة كالقراءة التاریخیة أو 

 .نفسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیةال
لى ذلك، أن النقد الأدبي مر بمراحل تطوریة عبر التاریخ من قدیم الزمان إویضاف  

إلى عصرنا ومثل هذا الأمر، جعل الاتجاهات تتعدد، والقراءات التذوقیة تتنوع خاصة في 
أن جاءت  العصر الحدیث الذي عرف طفرة وراثیة عما سبقه من المناهج البلاغیة، إلى

اللسانیات التي امتزجت بمختلف العلوم، وتحولت الرؤى النقدیة إلى تفكیر لساني حداثي 
فعنت اللسانیات . جدید أثر في العلوم الإنسانیة بصفة عامة والنقد الأدبي بصفة خاصة
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دي سوسیر رائد البنیویة تلك المناهج . ف الحدیثة ممثلة في فكر الباحث اللساني السویسري
للسانیات العامة، وهو الذي أشار قة من منطلق مقولته الشهیرة في كتابه دروس في االساب

لى مقولته الشهیرة أن موضوع اللسانیات الحقیقي والوحید هو دراسة اللغة بذاتها ولذاتها، إ
ه من العلماء حراج سابقیه ومعلمیإهج السیاقیة كلیة خشیة وعلیه فالباحث لم یهمل تأثره بالمنا

رأى أنه لابد من دراسة  ، ومسایرة للواقع الثقافي السائد، بید أنهممن عاصرهم الأسلاف
، ولا یهمه العوامل الخارجیة، فلقِيَ هذا الاتجاه سواعد المبدعین المعاصرین، النص وفقط

، "ما بعد البنیویة"وكان سبباً رئیساً في ظهور المناهج النسقیة المعاصرة أو ما یسمى ب 
وجد لدى بعض النقاد خللاً أو قطیعة بین المناهج السیاقیة والنسقیة، وكأن ولكن هذا الأمر أ

الجهود النقدیة السابقة لا مجال لها في الحیاة الأدبیة ولابد من دفنها في مقبرة منسیة بمجرد 
لكن الواقع أن فیردیناند دي سوسیر لم یضع قطیعة نهائیة مع المناهج . ولادة البنیویة

  .السیاقیة
لى وجود إالنقدیة هذه الاستراتیجیة، فعنت هذا التحول سایرت المناهج  في خضم 

  .النظریات الألسنیة من مثیل البنیویة والسیمیائیة وسواهما من المناهج
في ضوء ذلك، ارتأیت في هذا البحث التطرق إلى منهج من المناهج المساقیة 

لعلي ) البنیویة(بالمنهج الداخلي أو ما یسمى بالمناهج الخارجیة، ومحاولة ربطها ) السیاقیة(
ألمحُ إلى فتح المجال للدارسین بولادة مناهج أخرى تمزج بین الداخل والخارج، علماً أنني 
لستُ أول مبدع للفكرة أو سباقاً لها، فهناك من مزجَ منهج سیاقي بمنهج نسقي، وهناك من 

  .ریبجمع الكل في منهجٍ واحد، وتبقى الدراسات قید الاستمرار والتج
ولغرض التوفیق في هذه الاستراتیجیة المنهجیة في البحث، استهله بمقدمة متطرقا إلى 
الاتجاه السیاقي الاجتماعي في المبحث الأول، والمنهج البنیوي في المبحث الثاني، أما 

جَ البنیویة التكوینیة، ثم خلصت المبحث الثالث فقد خصصته لرؤیة لوسیان غولدمان الذي أنت
ما الاتجاه : ة محوصلة لمجمل نتائج المقال، محاولا الإجابة عن الأسئلة التالیةلى خاتمإ
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الاجتماعي؟ وما الاتجاه البنیوي؟ وما العلاقة بینهما؟ ثم تظهیر هذه العلاقة من خلال تحلیل 
مراعاة  للأدیب المصري محمود تیمور، "المملوك الشارد: "نوانأقصوصة صغیرة الحجم بع

  .لسیاق البحث
  منهج الاجتماعيال .1

تعد أوروبا میدان انبثاق المناهج السیاقیة في العصر الحدیث، ومرد ذلك الى التیارات 
الفكریة المختلفة التي عمل على تطورها العدید من الأسباب والمعارف العلمیة والأدبیة، 

اث والبحث عن الحقائق المخفیة والمقاصد المضمرة، مما جعل جمهور النقاد یتبعون الأحد
التاریخیة والواقع المعاش والصراعات والحروب داخل المجتمعات، التي كانت سببا كافیا 
لظهور الاتجاه الاجتماعي، فاتجه إلیه الدارسون لتفسیر الظواهر الاجتماعیة والتفتیش داخل 

  .النصوص الأدبیة
لشعبي ومعلوم أن، هذا الاتجاه انبثق من اقتران الإنتاج الفني والأدبي من الواقع ا
فبعد " المليء بالقضایا السوسیولوجیة الیومیة، والتي كان سببا فیها بعض الدارسین الأوربیین،

یأتي مفكر ألماني آخر لیحمل عنه الأساس النظري للفلسفة الجدلیة ویفرغها من  هیجل
، الذي حول كارل ماركس محتواها المثالي والتجریدي، ویستبدله بالمحتوى المادي، أنه

الإبداعي والتاریخ و  المثالیة الجدلیة الى مادیة جدلیة درس في ضوئها النشاط العقلي الفلسفة
عن رأس المال الذي  الإنساني وربط الكل بالواقع المادي الذي لا ینفصل بحال من الأحوال

فقد كان لفلسفة كارل ماركس  ،)38، صفحة 2015بحري، ( نسان ویرتهن بهیرهن نشاط الإ
كما كان  ،اقع المعاش والصراع بین الطبقتینر فكر المجتمع وفقا للو أثرا بلیغا في تغی

للأحداث الماضیة والمعاشة داخل المجتمعات الأوروبیة من إیدیولوجیات مختلفة تسببت في 
تمثلت في طبقة فوقیة خاصة بالشریحة . الفقر والحرمان والقتل وخلق نظام الطبقات

وطبقة سفلى تمثل طبقة العمال والفلاحین . البورجوازیة وهي طبقة الحكام والأغنیاء
من هنا رأى بعض الدارسین بأنه على الأدیب ألا یخرج عن نطاق الصراع ... والمحرومین
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الموجود في الواقع، محاولا الكشف عن تلك الخلفیات الإیدیولوجیة المعاشة في البیئة 
  .الواحدة، ولا ینحاز إلى الذاتیة من رومانسیة أو عواطف شخصیة

ا في مرحلة  جورج لوكاتشوقد كان  یهِمَ لِ یَ من السباقین أیضا إلى انبثاق هذا الاتجاه، لِ
كرائد للاتجاه الاجتماعي، الذي تأثر بكارل ماركس وباسكال  غولدمان لوسیانلاحقة 

فإن التوصل إلى رؤیة العالم لدى باسكال وراسین قد :" وراسین، في قول بحري محمد الأمین 
ان أن ینطلق في تحلیله بدایة من استعراض الحالة الاجتماعیة، اقتضت من غولدم

أما في مصر فقد تم ، )117 فحة، ص2015بحري، ( ..".والسیاسیة، والاقتصادیة للطبقة
م بعد تأسیس الجامعة الأهلیة المصریة لغرض الاستفادة 1908استدعاء المستشرقین سنة 

ة جدیدة على الإنتاج الأدبي قدیما كان أم من مناهج الغرب، والدعوة إلى تطبیق مناهج نقدی
  .حدیثا

من هاهنا، كان المنهج الاجتماعي من بین المناهج التي استقطبت جمهور الدارسین، 
لأنه یرى أن الأدب مرآة تعكس المجتمع بكل جوانبه الاجتماعیة والدینیة والثقافیة والسیاسیة، 

ذكرى أبي العلاء المعري وحدیث : "فكان طه حسین من السباقین لهذا الاتجاه في كتابه
متأثرا بأستاذه كارلو نالینو وبأستاذ علم الاجتماع دوركایم ولیفي برول، وابن خلدون " الأربعاء

، وكذلك من أنصار هذا "نظریة العمران الاجتماعي والفلسفة الاجتماعیة"صاحب كتاب 
  ".الجیل الماضيشعراء مصر وبیئاتهم في "الاتجاه عباس محمود العقاد في كتابه 

من أنصار الإیدیولوجیة أمثال أحمد منظور  وفي وقت لاحق ، ظهر كتاب آخرون
ففي هذا السیاق یقول الباحث . ومحمد براده وحسین مروه وعز الدین إسماعیل وغیرهم

تستورد أفكارها الأدبیة والفنیة من مصادرها في الثقافة الأوروبیة "أنها  السعدي زیانالتونسي 
نتیجة  إثبات إلىمحاولا الإشارة ، )101، صفحة السعدي، دت( "ة منها بنوع خاصالفرنسی

مفادها أن الفكر الأدبي والنقدي التونسي كان متأثرا بالغرب، وخاصة فرنسا إلى حد كبیر 
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وبصفة خاصة، والمجتمع العربي بصفه عامة، مما أدى إلى استلهام كل الاتجاهات الغربیة 
  .دبیة والاجتماعیة العربیةوتطبیقها في البیئة الأ

وجدیر بالذكر في هذا السیاق، فقد رأى الغربیون أیضا أن الأدب شكل من أشكال 
الوعي الطبقي انطلاقا من النظریة الماركسیة وفلسفتها في الدفاع عن الطبقة التحتیة، والواقع 

یدة المزري الذي یعیشه الفلاحون والمزارعون والبسطاء، فنتج عن ذلك مصطلحات جد
ظهرت في المجتمع الأوروبي وتأثر بها المجتمع العربي، وظهرت دراسات نقدیة إبداعیة 
ظهار حقائق الصراع الإیدیولوجي والمواجهات  جدیدة انشغلت بالدفاع عن هذا الاتجاه، وإ

كما أنه كان لنظریة الانعكاس دور . الفكریة التي انحصرت في القضایا الاجتماعیة فقط
ا الاتجاه، لأن النظریة النقدیة التي ظهرت في القرن التاسع عشر ترى أن كبیر في قیام هذ

میدان الأدب لابد أن یكون هو الواقع المعاش وأن الأدب الراقي هو ذلك الذي یعالج الحقائق 
وتصویر المجتمع كما هو والابتعاد عن الخیال والرومانسیة والذاتیة أو على حد تعبیر جورج 

  .ذوب في روح الجماعةلوكاتش أن الذاتیة ت
" المصطلح المشترك"وفي مساق آخر، عالج إدریس الناقوري هذه المسألة في كتابه 

الذي یرى فیه أنه على الناقد التقید بالموضوعیة والحیاد، والابتعاد عن التعصب الذاتي، فقد 
روایات درس الروایات المغربیة في الستینیات فوجد قصورا في الإنتاج الأدبي، لأن معظم ال

روایة "كما درس . ابتعدت عن الواقع الجدید ولم تخرج عن التقلید -في اعتقاده- المدروسة
لعبد االله العروي، واعتقد بأنها تعبر عن البورجوازیة الصغیرة، لأنها ابتعدت عن " الغربة

لعبد الكریم " دفنا الماضي" الطبقة التحتیة التي تمثل أغلبیة المجتمع، كما درس روایة 
ب، ورأى بأنها قاصرة لأن الكاتب لا یقوم بالتحلیل الواقعي وهو ینحاز إلى طبقته ویزیف غلا

  .ویشوه الواقع، لأنه كان یحتال في روایته لإثبات فضل البورجوازیة
كان متأثرا برولان بارث " درجة الوعي في الكتابة "أما نجیب العوفي، صاحب كتاب 

لأنه یبدو في هذا المؤلف یضع لمسته في هذا  ،”الدرجة الصفر للكتابة " صاحب كتاب 
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كما درس الباحث الشعر المغربي ووصفه بالضعف . الاتجاه لأنه أیضا ربط الأدب بالواقعیة
لأنه ابتعد عن الإیدیولوجیة خاصة شعر المیموني، أما شعر محمد بنیس رأى فیه موقفا 

یم الواقعیة، كما درس قصة لمفاهإیدیولوجیا لكن لم یصنفه تصنیفا فنیا لنقصه في ضبط ا
لخناثة بنونة، وحكم علیها بالضعف لبعدها عن الصراع الاجتماعي، أما " الصورة والصوت"

لإدریس الخوري فرأى بأن واقعها منحط وتمثل الذاتیة " حزن في الرأس وفي القلب" روایة 
   .فقط، وأن الأدیب كان یعاني من الانفصال والضیاع وحیرته في مواجهه العالم

سلطة " وتبعا لهذا المسرد من الأعلام، یأتي دورعبد القادر الشاوي صاحب كتاب
الذي رأى بأنه یجب على الخطاب الأدبي أن یكون شكلا من أشكال الإیدیولوجیة، " الواقعیة

ووصفها بالضعف لأنه كان " أشواك بلا ورود" فقد درس دیوان الشاعر محمد بن دفعة،
لى الذاتیة، وأنه دعا إلى الموضوعیة والواقعیة الاشتراكیة، ورأى یرفض الرومانسیة والمیول إ

یبتعد عن و  بأن الشعر المغربي یفتقر إلى الصراع والمعاناة، ویمیل إلى الذاتیة والرومانسیة
  .هو موضوعي وعن ما یعیشه المجتمع الواقع الحقیقي، وبعید عن ما

مـــــــا ذكــــــره محمـــــــد بنـــــــیس  إلـــــــى شــــــارةالإودائمــــــا وفـــــــي اتجـــــــاه هــــــذا التـــــــأثیر، یمكننـــــــا         
ــــــالقول  ــــــدیولوجي والمعرفــــــي وانصــــــهار المثقفــــــین . ."..: إنب ــــــد الإی ــــــى النق ــــــدخول إل ـــة ال ـــ مرحل

، 1984محمــــــد، ( "میین مــــــنهم فــــــي تشـــــیید ثقافــــــة مغــــــایرةبالعربیـــــة والفرنســــــیة وخاصــــــة التقـــــد
بـــــــالتلمیح أو التصـــــــریح ، بـــــــأن  الإشـــــــارة وكـــــــأن الباحـــــــث بمقولتـــــــه هـــــــذه أراد ،)255صـــــــفحة 

ؤلاء الدارســــون التقــــدمیون دخلــــوا فــــي دوامــــة التــــأثر بالعــــالم الغربــــي إلــــى درجــــة الانصــــهار هــــ
وتظهیــــــــرا لهـــــــذا الاتجــــــــاه الجدیـــــــد المبنــــــــي علـــــــى الصــــــــراع  التـــــــام بـــــــین الفرنســــــــیة والعربیـــــــة،

ــــــع الاجتمــــــــاعي المعـــــــاش وابتعــــــــاد المثقفــــــــین والبــــــــاحثین عــــــــن  الإیـــــــدیولوجي، ومحاكــــــــاة الواقــ
الجمالیـــــة خبایـــــا النصـــــوص الأدبیـــــة والمقاصـــــد الفنیـــــة و  المـــــنهج العلمـــــي، الـــــذي یكشـــــف عـــــن

  .أو الإبداعیة بصفة عامة
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  منهج البنیويال .2
 1913- 1837یعد كتاب دروس في اللسانیات العامة للباحث السویسري دو سوسیر 

ؤلَّف  من البواكیر الرئیسة في بناء المنهج البنیوي والمدرسة النسقیة ككل، وهو المُ
وجدت نظرة جدیدة إلى النصوص الأدبیة وأسلوب القراءة الحداثیة، فقد والمحاضرات التي أ

كان قانونه الأساسي هو النظر الى النص من الداخل لا غیر، أي موت المؤلف ولا یهمه 
العوامل الخارجیة التاریخیة أو النفسیة أو الاجتماعیة، فأصبح هذا الاتجاه معروف باسم 

لیة إلى الجمع بین الداخل والخارج النصي في تحدید رغم إشارته الج. لسانیات دو سوسیر
  .موضوع اللسانیات

تحدث دي سوسیر عن دائرة :" ففي هذا السیاق یشیر الباحث جواد ختام بالقول
یقوم على  Codique communicationالتواصل البشري وأقر أن أساسها یعتمد تواصلا رمزیا 

التألیف بین صورة سمعیة ومفهوم على نحو التألیف بین دال ومدلول لإنتاج الدلالة، أي 
أن دي سوسیر أراد أن یوضح علاقة التواصل  وعلیه، )52، صفحة 2016ختام، ( ..."ما

بین البشر، أنها مبنیة على صورة سمعیة وصورة بصریة للفهم، أو أن العلاقة مبنیة على 
  .ثنائیة الدال والمدلول

للسانیات قد أصبحت في حقل البحوث أن ا" في ضوء هذا التحول كذلك، اتضح جلیا 
الإنسانیة مركز الاستقطاب بلا منازع، فَجُلُ العلوم صارت تلتجئ سواء في مناهج بحثها أو 

لى ما تفرزه من تقاریر عل میة وطرائق في البحث تقدیر حصیلتها العلمیة إلى اللسانیات وإ
  )14، صفحة بوحوش، دت( ."والاستخلاص

المنهاجیة، أعطت لسانیات دي سوسیر دفعا علمیا جدیدا ودفعا لهذه الاستراتیجیة 
للعلوم الإنسانیة، وأصبحت منطلقا مناسبا للأفكار في المدارس اللغویة خلال مطلع القرن 
العشرین، كما أضحت معروفة باسم البنیویة، التي كانت سببا في ولادة وتطور المناهج 
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، وهكذا عرفت الساحة العلمیة "بعد البنیویة  ما" النقدیة المعاصرة، التي أُطلِق علیها مناهج 
  .نظریات تحمل رؤى نقدیة معاصرة غیرت مسار النقد الأدبي القدیم والحدیث

الدرجة "وفي الاتجاه نفسه، واكب دي سوسیر نهج رولان بارث فأنتج كتابه الشهیر
لیحذوا حذوه في المساق نفسه نجیب العوفي الذي ألف هو الآخر كتابه " الصفر للكتابة

، كذلك أعمال كلود لیفي ستراوس وفي السیمیائیة بیرس "درجة الوعي في الكتابة "الشهیر
 زر ویاوس،ریدا، والنصانیة جولیا كریستیفا ونظریة التلقي عند أیوغریماس، والتفكیكیة جاك د

  .فجاءت محاضرات أوستن
جاء تلمیذه سورل لیعلن عهدا جدیدا في الدراسات اللسانیة، "وفي مرحلة لاحقة، 

، 2016ختام، ("ولتؤرخ لثورة منهجیة على النماذج اللسانیة البنیویة، وهي ثورة التداولیة 
العرفانیة بریادة جاكیندوف الباحث الأمریكي المعاصر، وعلیه، فقد  ثم جاءت، )09صفحة 

  .مهدت اللسانیات الطریق أمام الكثیر من العلوم وحملت الریادة
في  Communication theoryوفي مساق آخر، یقول جواد ختام في نظریة التواصل 

لسویسري فیردیناند دي من المفید أن نتوقف عند جهود عالم اللسانیات ورائدها ا: "هذا الصدد
سوسیر على اعتبار أن هذا العالم أثر بشكل كبیر في صیاغة المعالم الكبرى للبحث اللساني 
والنقدي الحدیث من خلال رفضه للدراسات التاریخیة واعتماده على جهاز مفهومي ونظري 

، صفحة 2015بحري، ( ."یتأسس على جملة من الثنائیات تهمنا منها ثنائیه اللسان والكلام
51(  

  منهج البنیويال .3
بعدما طغت اللسانیات على العلوم وامتدت أطراف البنیویة إلى أعماق النص الأدبي 

، وظن الجمیع أن البحث في العلاقات "تحرر الفكر النقدي من سلطة المؤلف" تحت شعار
ي داخل النص بإمكانها إبراز قیمة الإبداع خارج علاقته بصاحبه  نَ ُ وسیاقاته، التي تربط الب

ما سبق من الباحثین ظهور  إلىویضاف . وكأن ذلك كله إحدى غایات النقد الجمالي البنیوي
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جَ  نقاد آخرون برؤى مختلفة من بینهم لوسیان غولدمان الذي أعاد الحیاة للمؤلف، وزَاوَ
  .الاتجاه الاجتماعي بالبنیویة وأسماها بالبنیویة التكوینیة

منهج شأن كل المناهج النقدیة على مجموعة من یقوم هذا ال"في هذا السیاق، 
الضوابط والمنطلقات التأسیسیة، صاغها غولدمان في شكل مقولات جامعة تقوم كل منها 

، 2015بحري، ( "على بلورة مفهوم نقدي یمثل ركنا قارا من أركان الفلسفة الجدلیة الماركسیة
یة، وتجسیدها على أرض فقد كان له الفضل في تطویر الفلسفة الماركس، )145صفحة 

، ومن أهم "البنیویة التولیدیة " الواقع، كما وضع أسس ومبادئ لضبط منهجه المعروف بـ
. البنیة الدلالیة ،الفهم والتفسیر، مستویات الوعي ، رؤیة العالم: العناصر التي جاء بها هي

مزج نظریة وقد بنى منهجه بجمع اتجاه خارجي واتجاه داخلي لدراسة النص الأدبي، حیث 
الانعكاس التي ترى أن الأدب مرآة تعكس الواقع الاجتماعي، أي أخذ هذه النظریة من 

مزجها بالمنهج البنیوي الذي یرى أن النص یتكون من مجموع بنیات و  الاتجاه الاجتماعي
تولدت عن بنیة خارجیة  لغویة من الداخل ،وأن كل بنیة لغویة موجودة داخل النص

  .ةاجتماعی
وضع غولدمان أهم المبادئ الأساسیة : بنیویة التكوینیةدئ الأساسیة لمنهج الالمبا -

  :، شأنه شأن كل من ینظر لاتجاههلضبط منهجه
   la structure significativeالبنیة الدلالیة " ــ1

المبدأ الأول في مسار التحلیل البنیوي التكویني، كونها أشمل خطوات هذا  هي
ة التي تتقصاها دراسته نحو استكشاف رؤیة العالم، ذلك أن هذه المنهج، والمقولة الأساسی

البنیة تنطلق من التصور الجمعي والشمولي لمفهوم الرؤیة، بدایة من تضافر البعدین الفردي 
  )146، صفحة 2015بحري، ( ".والجماعي
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   la comprehention et l’explication ـــ عملیة الفهم والتفسیر2
انطلاقا ": غولدمان في الشق الأول من هذه المقولة المزدوجة وهو الفهم أنه یقول: الفهم" أـــ

من أبسط بنیة یجب أن نحلل نصا ما أو على الأقل جزءا معتبرا من هذا النص ،بحیث 
الفاعلیة وتسمى هذه العملیة و  یصعب أن نتصور فرضیتین لهما نفس الدرجة من البساطة

أراد غولدمان بهذا دراسة النص من الداخل  ،)152 ، صفحة2015بحري، ( "تأویلا أو فهما
  .كنسق لغوي مغلق ودراسة العلاقة بین البنیات اللغویة فیما بینها

یعرف غولدمان التفسیر بكونه عملیة ادراج بنیة دلالیة في بنیة أخرى :" عملیة التفسیر-ب
أراد  ؛ حیث)155، صفحة 2015بحري، ( "ون فیها الأولى جزءا من مقوماتهاأوسع منها تك

البحث عن حقیقة خارجیة تولدت عنها البنیة  غولدمان من هذا التعریف أنه لابد من
الداخلیة، أي أن البنیة اللغویة الداخلیة قد تولدت عن بنیة اجتماعیة خارجیة تأثر بها 

  .الكاتب
تبین لي أن موضوع الوعي من بین أصعب ": یقول غولدمان: ــ مستویات الوعي3

 إلاالأساسیة وأعصاها على التحدید الدقیق، ذلك أن لها موضوعا لا نعرف المصطلحات 
 عنه،وهو موضوع لا یستطیع علماء الاجتماع والنفس الاستغناء . القلیل عن امتداده وبنیته

، 2015بحري، ( ".ون خشیة الوقوع في مغالطات خطیرةد "الوعي«مصطلح فسیستعملون 
  )157صفحة 

  .وهو آني لحظي )160، صفحة 2015بحري، ( "وعي الواقعال" هو: الوعي الفعلي - أ
، صفحة 2015بحري، ( "هو ذلك الوعي المتطور عن الوعي القائم: "الوعي الممكن - ب

  .أي هو وعي یتجاوز الوعي الفعلي لوعي جدید یمنح إمكانیة تغییر الواقع ومواجهته ؛)161
خطوات السابقة ومنتهى دراسة الباحث وهي الغایة النهائیة من وراء كل ال: "رؤیة العالم -جـ

من أجل بلورة نهائیة لرؤیة العالم الشمولیة التي لا تتم بأعمال مفردة للكاتب والأدباء بل 
یرى غولدمان  ؛ حیث)170، صفحة 2015بحري، ( ."..إبداعاتهمبمجموعات مكتملة من 
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اعیة موحدة للعالم أن النظریة المطروحة لیست رؤیة فردیة خاصة بالكاتب، ولیست رؤیة جم
  .بأسره، لكنها رؤیة جماعیة معینة انتمى لها الكاتب فكریا

  مملوك الشاردال .4
، الملقب "أمین بك"الشخصیة التي أود أن أكونها هو أن أعیش حیاتها هي شخصیة 

  .)221، صفحة تیمور، دت( !...بالمملوك الشارد 
ذا مر ببالنا اسم  ائف من أطراف صحائف طالعتنا على الفور صح" أمین بك"وإ

  !...أحفلها بالغرائب في تاریخ مصر الحدیثة و  الحیاة، وأروعها،
ولا مریة في أن هذا النفر !... تلك هي صحائف عهد الممالیك في مغرب سلطانهم 

من الحكام الذي تولى زمام السلطة زمنا لیس بالقصیر، كان من بینه شخصیات زاخرة 
  .بالأعاجیب

، یحیا حیاة سحر الشرق بما فیه من صور أقرب شبها بصور فكان الأمیر المملوك
فهناك المغامرات الخارقة، والحظوظ الجبارة التي كانت تلعب أخطر الأدوار في ... الأساطیر

مصائر الخلق، فمن صعلوك إلى أمیر بین عشیة وضحاها، ومن أمیر إلى صعلوك بین 
كان یتیح لهؤلاء الحكام أن یتمتعوا  وهناك الترف البالغ الذي!... هجمة فارس وضربة سیف 

مباهجه بما لم یتح لحملة التیجان الغابرین، حتى كان الحكم منهم إذا و  من مناعم العیش
طائلة  امتطى جواده بتلك الحلل الثمینة والزینة الغالیة، وتخطر في ركابه، فكأنه ثروة

  !...تتحرك
  !...الساحر المضطربمن هذه الفئة، یعیش في هذا الجو " أمین بك"وقد كان 

!... ولعل ما حببه إلي وأغر مني به هو تلك الصورة الغامضة التي اختتم بها حیاته
صور الفارس الجسور الذي كان له وحده دون زملائه الممالیك جمیعا حظ الإفلات من 

" محمد علي"منجل الموت الحاصد في تلك الولیمة الشائقة التي أعدها لهم عزیز مصر 
  !...طعاما  فكانوا لها
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إني أتصور ذلك الأمیر المملوك، وقد وثب بفرسه وثبته التاریخیة الرائعة، من شاهق 
فاستطاع أن یقفز عن ... أسوار القلعة، حاضر البدیهة، سریع العزم، حدیدي الأعصاب

  !تتین محققتین في دقائق معدودات من می ، فنجا بذلكالأرض فرسه قبل أن تلمس قوائمه
ني لأتصور ذو  خلال الطرق خائفا یترقب، وما زالت  هو یتسلللك المملوك الشارد و إ

  !...تتجاوب في أذنیه أصداء المذبحة، كأنها نار مضرمة، تنبعث ألسنتها بعویل صخاب
لكن حسبنا أن نتمثله هائما و  لا یدرى أحد كیف انتهت الحال بهذه الشخصیة الفذة،

هو منتش بذلك الفوز و  .مواجها صاعدة هابطةتدفع به أو  تجالده،و  في مزدحم الحیاة یجالدها
  !...الذي أصابه دون سواه في تلك النكبة العارمة التي لم تبق من زملائه ولم تذر 

من ذا الذي یتأمل هذه الصفحة الحافلة بمختلف الألوان بین سراء وضراء، ثم لا 
  !...یصبو إلى أن یكون بطلها الفذ؟

  :لمحمود تیمور" المملوك الشارد"ة دراسة سوسیوبنیویة للقصة القصیر  .5
ا تعكس لأنه ؛لعصر، وتمثل مسرحا للإبداع الفنيتعد القصة القصیرة مرآة لروح ا

ومن هنا وجب علینا . ، بمختلف التحدیات والصراعات القائمة فیهالواقع المعاش في المجتمع
هذا النص، أثناء التركیز على العلاقة بین الشكل الأدبي والبنیة الاجتماعیة التي أنتجت 

تقوم البنیویة التكوینیة على دراسة  .نبنیویة وفقا لأراء لوسیان غولدماتطبیق الدراسة السوسو 
، دون إغفال الجانب البنیوي جتماعي والثقافي على النص الأدبيكیفیة تأثیر السیاق الا

   .للنص ذاته
  )اللغویة والأدبیة(تحلیل البنیة الداخلیة  1.5

  "مین بكأ"تبدأ هذه القصة القصیرة بقصة رجل اسمه : الشخصیاتالأحداث و  1.1.5
، الذي هرب من الموت المحتم لملك أراد قتله مع زملائه الممالیك الملقب بالمملوك الشارد

لم للملك المستبد، فغامر ولم تستس انت ترفض الاستعباد والظلموهو الشخصیة البطلة التي ك
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، لیعیش حرا طلیقا بخلاف متمرداً على الظلم القلعة ارأسو ، بعد أن قفز بحصانه من بحیاته
  .استسلمت للموت المحتمو  التي لم تقاتل) الشخصیة الثانویة(زملائه 
تمیزت لغة محمود تیمور بالمتانة، لأنه استعمل الألفاظ التراثیة : اللغة والأسلوب 2.1.5

مما جعل لغة تیمور تعكس ة الزمانیة التي تدور فیها القصة، والتاریخیة بما یناسب الحقب
، وتؤثر في المتلقي، فیحس بتلك الحقبة ویعیش فیها كأنه یشاهد الأحداث نصب مهارته

عینیه، كما أن الكاتب استعمل أسلوبا سردیا تقلیدیا یعتمد على الراوي العلیم، حیث یروي 
رة دون ي بفهم الأحداث مباشالقصة بأسلوب واضح دون تعقیدات، وهذا الأسلوب یسمح للقار 

  .غموض
هو العصر الحدیث، الذي شهد توترا : زمن هذه القصة القصیرة: الزمان والمكان 3.1.5

بین العبودیة والتحرر، في إحدى القلاع المصریة، ولكن في هذا النص بنیته داخلیة، تعكس 
  .طبقیةیعكس بنیة اجتماعیة  تقلیدي،الصراع في مكان عالمه 

  البنیة الاجتماعیة 2.5
القصة تعكس الواقع المعاش والوضع الاجتماعي المزري : لصراع الاجتماعيا 1.2.5

  .الحاكمة لطبقة الفقراء والمساكین، المعروف باستعباد الطبقة الإقطاعيداخل المجتمع 
ي سیاق النهضة ف) المملوك الشارد(كتبت هذه القصة : البنیة الفكریة للعصر 2.2.5

، وفي هذه الفترة خرجت الشعوب المستضعفة صةالعربیة بصفة عامة، والمصریة بصفة خا
، ومن خلال الأحداث ة في التصور والتخلص من العبودیةعن سیطرة وجور الحكام، رغب

التي جرت في النصر یتضح الوضع الاجتماعي والسیاسي في تلك الفترة ، التي كانت تعاني 
سعي لبناء هویة وطنیة فیها المجتمعات العربیة من مخلفات الاستعمار، وفساد الحكام وال

  . جدیدة حرة مستقلة
في القصة حدث مهم، وهو قفزة المملوك الشارد : التحولات الثقافیة والسیاسیة 3.2.5

بحصانه من أسوار القلعة، لینجو بنفسه، وهو یسمع صرخات الموت من ورائه، وهذا ما 
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لمستبد، ویمكن تطبیق ا الإقطاعيیثبت أن مرحلة تاریخیة تشهد تحولا في النظام الاجتماعي 
البنیویة التكوینیة هنا لفهم كیف تعكس القصة تلك التغیرات التي عاشتها المجتمعات العربیة 
في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى، حیث ظهرت حركة التحرر من الاستعمار، واستقلال 

  .المجتمعات العربیة وبناء سیادة وطنیة بهویة وثقافة عربیة
  بین النص والبنیة الاجتماعیةالتفاعل  3.5

محكوم علیها  الشارد ضعیفةنفهم من النص أن شخصیة المملوك : عملیة الفهم 1.3.5
  .بالإعلام مع زملائه

یبدو أن المملوك الشارد كان یعیش في مجتمع بدائي یعیش في : عملیة التفسیر 2.3.5
  .قلعة تحت حكم إقطاعي ظالم

  .ك الشارد یتعرض للاستبداد، وذبح زملائهالمملو : )آني(الوعي الفعلي  3.3.5
  .محاولة تحرر المملوك الشارد، وهروبه من القلعة: الوعي الممكن 4.3.5
وهي ما عبر المؤلف عنه بطریقة رمزیة أو غیر واعیة، حیث أن : رؤیة العالم 5.3.5

یفة قصة المملوك الشارد یمكن أن نفهم منها على أنها تعبیر عن صراع داخلي بین قوى ضع
، داخل مجتمع )شخصیة حاكم القلعة(والقوى حاكمة متسلطة ) شخصیة الملوك الشارد(

على طبقة ضعیفة، تستسلم للموت من  طبقي، تحكمه الطبقة المستبدة، وتفرض في ظلمها
لى التحرر إرغم من ضعفه إلا أنه شخصیة ترمز والذي بال ،)المملوك الشارد (خلال زمیلي 

  .القدیم عيالإقطامن قیود النظام 
فمن خلال النص وبتطبیق البنیویة التكوینیة على هذه القصة القصیرة، یمكن القول أن 

" أمین بك" تحرر، مستخدما شخصیةمحمود تیمور قدم نصا یعبر عن مجتمع یرید ال
لكل من یرید الحریة والخروج عن طاعة الظالم ، فالنص یعكس  كرمز) المملوك الشارد(

ع العربي الذي كان یعیش الظلم والاستبداد والفقر والحرمان، وتطلعاته بذلك تناقضات المجتم
  . إلى مستقبل الحریة والسلام
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  :خاتمة .6
عملت البنیویة التكوینیة على اثراء النقد الأدبي، وتنویر الطریق أمام الإنتاج الأدبي، 

سرار وفتحت المجال للباحثین والدارسین لتطبیق هذا المنهج على النصوص وكشف الأ
المستوى الواسع، وقد  إلىالدفینة، والتطلع على القضایا السوسیولوجیة من المستوى الضیق 

   :فوائد إیجابیة بعد تطبیق هذا المنهج، نذكر منها إلىخلصنا 
 عاشة من خلال بنیات النص الداخلیة   .فهم الظواهر الاجتماعیة المُ
  المستوى العمیقتفسیر الظواهر السوسیولوجیة من المستوى السطحي الى. 
  ص، لأن الكثیر من الكُتاب للمجتمعات من خلال الن الإیدیولوجیةكشف الصراعات

لى الكتابة بالرمزیة، والقصص الخیالیة، والتكلم بلسان الحیوان خوفا من جور إلجأوا 
 .الحكام

  معرفة الظروف الاجتماعیة التي أفرزت الإنتاج الأدبي من خلال البنیة العمیقة في
 .النص

  التي یعبر عنها النص، أو الفكرة الجوهریة،  الرؤیة العالمیةالبنیویة التكوینیة تبحث عن
" المملوك الشارد"في قصتنا القصیرة : أو النظرة الفلسفیة التي یعالجها النص، فمثلا

الرؤیة كانت الفكرة الجوهریة، تتمثل في الظلم وجور الحاكم ضد البسطاء، لتصبح 
من خلال محاولة المملوك التمرد ضد السلطة، و الصراع الطبقيكرة متعلقة بف العالمیة

أي أن تطبیق . عن الحریة والهرب بحثا، والعصیان وعدم الامتثال الحاكم تحدي النظام
هذا المنهج على هذا النص عكس صراعا اجتماعیا أعمق من خلال بناء سردي عكس 

  . أزمة فرد في مواجهة السلطة
تجاه التركیز على الجانب الاجتماعي فقط، غیر مهتم ولكن من عیوب هذا الا

بالجانب الفني والجمالي، كما أنه یهتم برؤیة العالم أو الذهنیة الجماعیة ولا یهمه التفكیر 
وأنه أیضا یسقط كثیرا في التفسیرات الأیدیولوجیة على النصوص . الفردي للكاتب أو القارئ
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الشخصي وأهمل  الإبداعسیر النصوص أو تأثیر الأدبیة متجاهلا التنوع والاختلاف في تف
الدارسین للاجتهاد و  إلا أن البنیویة التكوینیة فتحت المجال أمام الباحثین. الجانب النفسي

الرؤیة "ومزج مختلف المناهج لفك شفرات النص، كما فعل ستایلي هایمن صاحب كتاب 
یتفنن في تطبیق و  أن یتقن إلا أنه على الباحث. ، الذي تبنى المنهج التكاملي"المسلحة

   .التناقضو  ذلك قد یوقعه في الخلط، لأن المناهج المتعددة
 قائمة المراجع. 7
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